
1 
 

 

 

 قدّسالم الكتابتفسير 
 أنبياء العهد القديم

 ءفر أشعياس  
 58-6-1: صحاحالإ

 الأب ابراهيم سعد
 

 

21/10/2014 

نص  من أجل التّ كيز على جانب  لكل  قراءة  سنجريالعهد القديم.  لأنبياءمن نصوص  بمقتطفاتاليوم، سنبدأ 
يطرح في أو  ،أن  العهد القديم غير صالح الت عليم ال ذي يوهمنامن تراكمات  مما سيساعدنا في التحرروتوضيحه  من جوانبه

ينا؟" والجواب هو: لأن  وقد أصبح العهد الجديد بمتناول يد   "لماذا لانزال نعتمد على العهد القديم :أسئلة مثلأذهاننا 
م أصبحوا يلومون بين تصر فات الن اس في العهد القديم وكلمة الله راً غير واضحة للن اس فهُم يُُطئونهناك أمو   إلى حد  أنّ 

لذلك  .كان يُتلف عم ا هو عليه اليوموكأن  الله   ،غير المعتادين عليها ،الله على تصر فات الن اس القاسية أو لغتهم القاسية
هناك هرطقات، فيسم ونه الإله الخالق،  كانت  ، حتّ  في الكنيسة الأولىهناك أشخاص أصبحوا يرفضون إله العهد القديم

الإله الظ الم. هم يريدون فقط إله العهد الجديد، إله المحب ة، إله الر حمة وقد نس وا أن  إله العهد الجديد، في بعض الأحيان، 
 هو أقسى بكثير من إله العهد القديم.

لكن  الإنسان هو  ،سه للإنسان هو نفلأن  الهدف ال ذي وضعه الله هي نفسها كلمة الله، قديماً أو حديثاً إن  
أن و كل  هم ه هو أن يدل  الإنسان، من جديد، على الط ريق،   فإنَّ  ولأن  الله يحب  الإنسان، .ال ذي ابتعد عن هذا الهدف

 هم وسيلة من وسائل الله ليُصح ح مسار الش عب ال ذي قال أن  هذا هو إلهنا وسنتبعه. الأنبياءيصح ح مساره. لذلك 
 بالش عب واحدة من هذه الوسائل هي أسفار الأنبياء. المسألة، هنا، لا تتعل ق بالن بي  وقداسته وخيره، ولا تتعل ق أيضاً 

ضيع كلمة ها فنصبح في الن هاية نناقش آراءنا، فتالمحور وليس برأيك فيها أو رأيي فيبل بكلمة الله فهي  وقداسته وسي ئه
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يعطون  إذللوقوع في متاهات  معر ضونفيه  فالمختص ون. اللاهوتفي علم أن يحصل الله. وهذا الأمر أذكى ما يمكن 
 المسألة مرتبطة بطريقة تفكيركم.ف ،أن  كلمة الله هي ال تي تعطي رأيها فيهم وينسونآراءهم في كلمة الله 

، وقد اختّت هذا هذه الص ور ال تي أخبرتكم عنها منورة ص لنرى ءالس ادس من سفر أشعياسنقرأ الآن الإصحاح 
عٍ الملك، رأيتُ السّيّد جالساً على كرسيّ عالٍ ومرتف في سنة وفاة عوذية": ءعوة أشعيالأن ه يعرض لنا دالإصحاح 

جلَيْه وباثنين باثنين يغطّي وجههُ وباثنين يغطّي ر   .واقفون فوقه ولكلّ واحدٍ ستّة أجنحة وأذيالهُ تملأ الهيكل، السّيرافيم
لءُ الأرض فاهتزّت أساسات العتب من مجدهُ م   ل: قدّوس قدّوس قدّوس ربّ الجنودذاك وقا . وهذا نادىيطير

 صوت الصّارخ وامتلأ البيت دخاناً".

فهُ ت الملك ولم يكن قد عُين  من يُل  ما إن أنه سنة وفاة الملك" وأنتم تعلمون: "في بقوله إذاً، لقد بدأ الكلام
 ،يقتضي "البروتوكول" ألا  يكون هناك وقتٌ زمنيٌّ تبقى فيه المملكة من دون ملكلذلك  وجود المملكة في خطر يصبح

في الأفلام ال تي تُصو ر أوروبا الوسطى، كانوا يدب رون المؤامرات لكي يُلعوا ملكاً أو ) فيصرخون: مات الملك، عاش الملك.
ياً، عندما يموت الملك ويعلنون موته، يعلنون هو أمير وليس ملكاً ثانيتو جوا آخر، من جهة، ومن جهة أخرى ابن الملك 

الأمير ملكاً في لحظة موت أبيه الملك. مثل آخر عن ملك الأردن ال ذي توفي في بريطانيا فلم يعُلنوا وفاته حتّ استطاعوا 
، ونص بوا الأمير عبدالله يد الحكم(. المملكة . عندها أعلنوا موت الملك وتولّ  الملك الجدأن ينُح وا الأمير حسن، أخ الُحسينن

ولأن ه قال "في سنة وفاة الملك" أي أن ه يجب  اسمها مملكة لأن  هناك ملك يحكمها وليس العكس، لأن  الملك هو الأساس.
 أن يكون هناك ملك آخر فقال "رأيتُ الس ي د".

هو يتحد ث و سلطته ال تي يبسطها في كل  الهيكل،  فهيأذياله ال تي تملأ الهيكل  ، أمابالس ي د اللهويقصد الكاتب 
يقول أن  الملك، ال ذي يعتبرهُ الش عب ملكاً، يموت، ولكن هذا الملك، أي الله، الجالس  ءعن ملكي ة الله. إذاً الن بي  أشعيا

ائس، عند الر وم، . )حتّ  في الكنولا أحد يجلس على العرش إلا  الملك -العرش يعنيفي العبري ة والكرسي  - على كرسي  
اً، يبقى فارغاً حتّ  يأتي المطران فلا أحد يستطيع الجلوس عليه ح تّ  لو لم يكن المطران هناك كرسي  للمطران، ثمين جد 

 موجوداً(.

والملائكة هي ال تي تخدمهُ لا الحاشية البشري ة. والأجنحة الس ت ة تعني أن   ،مختلفٌ  ءالملك ال ذي يتكل م عنه أشعيا ،إذاً 
" ثلاث مر ات ويصرخون "قد وسٌ  خجلًا منه يستّون أنفسهمذا الملك العظيم و من ه خوفاً  لكنَّهململائكة كثيرة الخدمة. و ا
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 لا الهيكل كل ها  الأرضل مجدهُ ملء ك. وقافي هذا المل لء القداسة موجودرمزاً للألوهة، فالقد وس هو فائق القداسة، م  
العهد  ففيفي لغة الأدب في العهد القديم، فهو يعني حضور الله.  . أم ا الد خانعلى المسكونة كل ها لكٌ إذاً هو م   ،فقط

إلى الصورة من  أن تنظروا خان ما يعني أن  الله يرافقه. إذا أردتمد  من ال القديم، عندما كان الش عب يمشي، كان يرافقه عمود
"فقلتُ: ويلٌ لي الت صوير ليوضح عظمة هذا الإله، سلطتهُ وقدرتهُ، فكان جواب الإنسان:  يستخدمأدبي ، الكاتب  منظار  

إذاً  ." عينّي قد رأتا الملك ربّ الجنوديْن لأنّ نا ساكنٌ بين شعبٍ نجس الشّفتَ يْن وأ لأنّّ إنسانٌ نجس الشّفتَ إنّّ هلكتُ 
اتية ولكن ما يهم ه هو أن تصل كلمته إلى م والله سيختار واحداً منهمو هو واحدٌ من هؤلاء الق ءأشعيا ، ولا تهم هُ سيرته الذ 

. إذاً حضور الله يفضح حقيقة الإنسان الله يريد أن تصل  ولكنَّ  ،الجميع. وهو عندما رأى الله اكتشف أن ه نجس الش فتينن
 هذه قد بيده جمرةٌ قد أخذها بملقط  من على المذبح ومس  بها فمي وقال إن   واحدٌ من الس يرافيم "فقال: فطار إلَّّ  ؛كلمته

لا قلبه وكيانه لأن ه بحاحة إلى شفتينه فقط  ءر عن خطيئتك". إذاً لقد طه ر الله شفتي ن أشعياإثمك وكُف    ينك فانتُز عمس ت شفت   
كلمة نجس تضعك و  فأمام قداسة الله ستبقى نجساً. ،توصل كلمة الله ليس الش رط أن تكون قد يساً لكيليوصل كلمته. 

عندئذ   ،ألوهة الله عليك فتُكشف خطيئتك لقداسة لأن ك إنسانٌ خاطئ. تُضيئبا تتحلىأمام قداسة الله فلا تستطيع أن 
صبح واحداً منهم. المسألة أن بعد أن مس ت الجمرة شفتينه يقول له الله أن ه أصبح يشبههُ وأيبدأ الحوار بينك وبين الله. 

 ءلأن  أشعيا رسل ومَن يذهب من أجلنا؟"عتُ صوت السّيّد قائلًا: مَن أُ "ثمّ سم .أحد يعتّضها دون أنتصل كلمة الله 
من دون خطيئة فأصبح من جماعة الله لذلك تحد ث الله في صيغة الجمع "من و الش فتينن  قب ل الذ هاب وأصبح طاهر  

الن بي .  ءتي تخدمه وواحدٌ منهم أصبح أشعياك لا يكون وحده بل حوله حاشيةٌ مؤل فة من الملائكة ال  الله الملأجلنا". أي أن  
...  بصروا إبصاراً ولا تعرفواعاً ولا تفهموا، أ، فقال: إذهبْ وقلْ لهذا الشّعب: إسمعوا سمَ أرسلني هاءنذا"فقلتُ: 

ل . إذاً يقو ويرجع ويشفى" يبُصر بعيْنيْه ويسمع بأذنيْه ويفهم بقلبه لئلَا هذا الشّعب، ثقّلْ أذنيْه واطمسْ عينيْه  قلبَ 
م لا يريدون أن يفهموها ، وأن  يثُق ل أذنينهم ويطمس عينينهم له الله أن يذهب ويبل غهم كلمات إذا سمعوها لن يفهموها لأنّ 

ينونة، حكمه الن هائي  في حال قر روا أن يتوبوا. إذاً الن بي  عندما يوصل كلمة الله هو يوصل  كلمة الأي أن  كلمته هي  أو الد 
. الن بي  أشعيا .ولم يتبن  ،صل لأن  الله كل م شعبه ولم يفهمالف جلب  ءلذلك أرسل الله لهم الن بي  لكي يعطيهم الحكم الن هائي 

ينونة  الكتاب المقد س ولأن كم لم  ونقرأالآن، أي نحن، كلمة وعظ لذلك ت تصبح بالن سبة لل ذين يقرؤونّاالتي كلمة الد 
جالساً وفجأةً جاء الملكوت،  "إن كنت   :. )إذا كنتم تذكرون عندما سألوا أب  اليسوعي ينتملكون الفرصة فأنتم تموتوا بعد

 ماذا تفعل؟ فأجابهم: أتابع الل عب"(. بمعنى آخر، الن بي  يأتيك برسالة الن هاية، أي نّايتك،جاء المسيح وأنت تلعب بالورق 
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 "فقلتُ: إلى متى أيهّا السّيّد؟ إلى أن تصير المدن خربة بلا ساكنوقد أصبح شفيع الن اس:  ءنّاية وضعك. يتابع أشعيا
ويكثرُ الخراب في وسط  ،بعد الرّبّ الإنسانويُ  ،وتقُفر ،والبيوت بلا إنسان فتخرب الأرض)هذه صورة الن هاية( 

يكون ساقهُُ  وإن قُط عت فلها ساقٌ  طمة والبلّوطةولكن كالبُ  .فيعود ويصير للخراب ع شرٌ بعدُ وإن بقي فيها  ،الأرض
، إم ا الت أكيد على أن   .زرعاً مُقدّساً" عندما نقطع شجرةً تنتهي ولكن يبقى الأمل فيها في جذورها حيث نرى صورتينن

 الش جرة قد ماتت وإم ا إمكاني ة أن تنبُت  من جديد.

"إسمعي أيتّها : ءالإجابة هي في الإصحاح الأو ل من سفر أشعيا ؟ءهذا الحد  في دعوة أشعيا لم   الله قاس  إلى
الس موات والأرض، لتثبُت  شهادتهُُ(: من ، )الله يحتاج إلى شهادتينن  رّبّ يتكلّمصغي أيتّها الأرض لأنّ الأالسّموات و 

)لهذا نجد في أيقونة الميلاد ثوراً  هُ صاحبَ  يعرفُ  قان يَهُ والحمارُ  يعرفُ  أمّا هم فتمرّدوا عليّ. الثّورُ  ربيّتُ بنيناً ونشّأتُُم
أمّا إسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم، ويلٌ وحماراً، أي أن  الث ور والحمار يعرفان من صاحبينهما وإسرائيل لم تعرف الله( 

رّبّ، استهانوا بقدّوس إسرائيل، تركوا الالخاطئة، الشّعب الثقّيل الخطيئة، نسل فاعلي الشّرّ، أولاد مُفسدين  للأمّة  
كلّ الرّأس مريض، كلّ القلب سقيم، من أسفل القدم إلى   تزدادون زياغاناً، ؟تُضربون بعدُ  علامَ  .رتدّوا إلى الوراءا

ولم تلُيّن بالزّيت، بلادكم خربة، مدنكم محرقة  ...ولم ةٌ طريةٌّ لم تعُصر الرّأس ليس فيه الصّحّة. جرحٌ وإحباطٌ وضرب
إصغوا إلى  ،وم. إسمعوا كلام الرّبّ يا قضاة صادقدّامكم وهي خربة كالقلال الغرباء تأكلها الغرباء بالنّار، أرضكم

 وبدم عجولنات رقات كباش وشحم مسمّ ريعة الإله يا شعب عامورة لكثرة ذبائحكم. يقول الرّبّ: إتّّمتُ من محُ ش
. حينما تأتون إن  الله يرفض عطايا الن اس ال ذين كانوا يعتبرونّا طريقة لعبادة الله(. أي ) وخرفان وتيوس لم أعد أُسرُّ

البخور هو )أي فارغة من معناها(  باطلة لتظهروا أمامي، مَن طلبَ منكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمةٍ 
)أصبح الله يعتبر العيد  لستُ أطيقُ الإثم والاعتكاف)أي الأعياد(،  المحفللي. رأس الشّهر والسّبت ونداء  مكرهٌ 

لها. حين تبسطون أيديكم أستُُُ  ،رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت عليّ ثقلاً (. خطيئةً  مللتُ حِ 
أفعالكم من أمام عينّي، كُفّوا  وا، إعزلوا شرّ يديكم ملآنة دماً، إغتسلوا، تنقَ ، إن كثّرتم الصّلاة لا أسمع. أعينّي عنكم

نا أو أن يشتم  رائحة )من هول خطايانا، لم يعد الله يريد أن يرانا ولا أن يسمع صلوات عن فعل الشّرّ، تعلّموا فعل الخير
)إذاً الخطيئة هي أن  الإنسان الآخر يحتاج  ،لليتيم: حاموا عن الأرملة ... بوا الحقّ، أنصفوا المظلومطلاالبخ ور(. 
يَضّ ب ْ ت َ )أي الل ون الأحمر الد اكن(  إن كانت خطاياكم كالقرمز)أي نتّافع(،  يقول الرّبّ: هلمّ نتحاججإليكم(. 
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وإن أبيتم وتمرّدتم ئتم وسمعتم تأكلون خبز الأرض كالثلّج، إن كانت حِراء تصير كالصّوف الأبيض النّاعم، إن ش  
 يحتاج المساعدة، يموت. مظلوماً  وأ . الله لا يريدك أن تصل ي وتتّك يتيماً أو أرملةً لون بالسّيف لأنّ فمَ الرّبّ تكلّم"تؤُكَ 

ينونة عند الله هو الإنسان الآخر.الله لن يرحمك إذا لم ترحم غيرك مثلًا في اليوم الأخير، صن ف يسوع  ، إذاً مقياس الد 
"كنتُ جائعاً فلم تُطعموني، عطشان فلم  :عندما يقولو  يساره عنيمينه والبعض الآخر  عنوضعهم فالبعض منهم  ،الن اس

 قد فعلتم. فبيسوعفإذا فعلتم الخير مع أي محتاج  ،تسقوني" فهو لم يقصد نفسه بل أي محتاج. والعكس صحيح

رمي  على الط ريق هو أن  الإنسان المأن  الله اعتبر  وفي العهد الجديد هي نفسها وتعنيالقديم كلمة الله في العهد   إذاً 
يعني، . وهذا "فلن أسمح لك بالتّمرد وأنت قد تركتها في الطّريق محتاجةً  أنا قد أوليْتك رعيّتي". فقال: من غنم شعبه

لأن  الله رأى مملكته بصورة  جميلة  ونحن قد شو هناها. تقول الص ورة أن  كل   دٌ في الع بري ة، "بيشاع" أي الخطيئة. هذا تمر  
فاعتقد هؤلاء الأشخاص أن  هذه الر عية ملكهم وأن  من  ،بشعبهختار أشخاصاً ليهتم وا وقد ا ،شعب الله تحت رعايته

هما بلغت قساوة الله فهو لن يكون أقسى حق هم أن يُتاروا ال ذين يريدون أن يهتم وا بهم. لهذا الس بب الله قاس  ولكن م
 .منك على أخيك

الإصحاح  ، وهو منالص ورة ومدى صح تها أيضاً لكي تر وا مدى قساوة  ءمن سفر أشعياآخر مقطعاً  سأقرأ
الث امن والخمسين. والس بب في الانتقال من الإصحاح الأو ل إلى الإصحاح الث امن والخمسين هو ملاحظة الص ورة ال تي يرُك ز 

ق واخبر شعبي بتعدّيهم وبيت "ناد  بصوتٍ عالٍ، لا تُمسكْ إرفع صوتك كبو من البداية إلى الن هاية:  ءا أشعياعليه
ت برّاً ولم تتُك رقي كأمّةٍ عملويُسرّون بمعرفة طُ  ،بخطاياهم. إيّاي يطلبون يوماً فيوماً  ذكّرهم )أي إسرائيل( يعقوب

أنفسنا لم  ذللّنا ؟منا ولم تنظرذا صُ ن بالتّقرّب من الله، يقولون: لماحكام البّر، يُسرّو يسألونني عن أها. قضاء إله  
خّرون، ها إنّكم للخصومة و النّزاع تصومون وبكلّ أشغالكم تُسَ  ،دون مسرّةكم تجتلاحظ. ها إنّكم في يوم صوم  

 هذا يكون صوم أختاره أنا؟ يوم يذُلّل ثلاليوم لتسميع صوتكم في العلاء. أم   م تصومون كماتُ سْ الشّرّ لَ  ... تطلبواول  
 للرّبّ؟ أليس هذا وماً مقبولاً سمّي هذا صوماً وي. هل تُ سحاً ورماداً .. ويفرش تحته م  . ، يُُني رأسَهُ الإنسان فيه نفسه

أليس أن تكسر  المسحوقين أحراراً، قطع كلّ نير. العبوديةّ، إطلاقلّ قيود الشّرّ، فكّ عقد النّير و : حَ صوماً أختاره
ل المساكين التّائهين إلى بيتك ،للجائع خبزك )أي وإذا رأيتَ عُرياناً أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك  ،وأن تدُخ 

قساوة الله  . ب رّك أمامك ومجد الرّبّ"حّتُك سريعاً ويسير؟ حينئذٍ، ينفجر كالصّبح نورك وتنبت ص  الآخر(الإنسان 
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جالساً  ألعازر كان  عندما ،لغني  او  ألعازرقص ة  ، كما فيأنت التقيت بهالذي ني ة على أمر  واحد  وهو الإنسان المحتاج و بن م  
ي اً على الط ريق ولا يُحر ك مرم   منه ويراهإلى القصر ويُرج ذاك فيدخل  ،يستطيع الغني  أن يراه فيه في مكان  و باب الغني  على 
... إذا أنفقت نفسك ، فيقودك الرّبّ على الدّوامهاءنذا"إذاً حينئذٍ تدعو فيجيب الرّبّ، تستغيث فيقول  ؛ساكناً 

 يُشرق في الظلّمة نورك".للجائع وأشبعت النّفس الذّليلة 

كما في الإصحاح الث امن والخمسين عن الموضوع نفسه. في الوسط، أي في   في الإصحاح الأو ل ءيتحد ث أشعيا
ضحك أن ه على الر غم من شر  الإنسان، عندما يحين والم .أعطاه رسالة الحكم ءالإصحاح الس ادس، عندما دعا أشعيا

وكلمة الله، دائماً، هي ال تي تُصلح فكر  ،إلى الش ر   لدى الن اس حنينٌ م عليه. وقت الحكم، يد عي البراءة، كالمجرم عندما يُحك  
الذ بائح الص لوات و  ويقد مون له الإنسان ال ذي يقول بأن  الله هو إلهه. هذا الكتاب مكتوبٌ فقط للن اس ال ذين يؤمنون بالله

ة هي في رؤيتك للمحتاج وتساؤلك إن كان ولكن لا يفعلون كما يقول لهم فيُرضونه فقط بتقديم الذ بائح. خطورة المسأل
ؤل ف كأن ني أواجه الله في هذا المحتاج. باب الملكوت مُ   صادقاً أو كاذباً. يكون العطاء بسبب يقظة وليس بسبب الش فقة

: الأو  باب  من  فتح باب قير يُ يسوع والث اني هو المحتاج. إم ا أن يفُتحا معاً أو يغُلقا معاً. وعندما تفتح باب الفل هو ينن
 المسيح تلقائي اً.

 ثرثرةً في الإنجيل، لم يكن يجيب فيُقال: "ولم يجُ بن بكلمة". في زمن الث رثرة فالمسيح، عندما كان يسمع بات الص مت مُتعةً 

 ."م ن فعل إلّ  الر حمة" :فأجاب الله ،م ن صار قريبك وليس م ن هو قريبك

" أشعيا أم ا في المر ة " إرميا. المقبلة اليوم، قرأنا "شر     فسنقرأ "شر 

 دُو  نت من ق بلنا بتصر ف. ملاحظة:

 


